
هـل يكـون تـأخر سـن الـزواج معضلـة القـرن
في عالمنا العربي؟

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

كشفت دراسة حديثة نشرتها مجلة “تايم”  أن السن المناسب للزواج يتراوح ما بين  و عاما
كــدت تقلــص نســب حــدوث الطلاق في الســنوات الخمــس للإنــاث والذكــور باعتبــار أن الإحصائيــات أ
الأولى. ووفــق “نيــك ولفينجــر”، عــالم الإجتمــاع الــذي أجــرى الدرســة، تنخفــض نســب الطلاق للأزواج
الذيــن تــتراوح أعمــارهم مــا بين  و عامــا، ولا تتــأثر هــذه النتيجــة بــاختلاف المســتوى التعليمــي

والمنطقة السكنية التي يعيشون فيها، والنوع والعرق والدين.

ورغم ما توصلت إليه هذه الدراسة، وبالرجوع للمعايير الإجتماعية العربية، يعتبر تجاوز الفتاة سن
ال  دون ارتبـاط أحـد أهـم المشاكـل الي قـد تسـبب أرقـا، وإن كـان الوضـع أقـل حساسـية بالنسـبة
للرجل. وقد شهدت البنية المجتمعية العربية تحولا تدريجيا لسن الزواج مع بداية الألفية، لتصبح
المعدلات المقبولة تحوم حول الثلاثينات لمن استطاع إليها سبيلا، وليصبح تأخر سن الزواج وتأخره إلى

ما لا نهاية أحد أهم المشاكل الإجتماعية التي تنذر ببروز انعكاسات على المدى المتوسط والبعيد.

ورغم تشارك مختلف الأقطار العربية في تفشي هذه الظاهرة، وتوحدها على أن البعد المادي وارتفاع
تكاليف الزواج يُعد السبب الرئيس لها، يظل لكل بلد خصوصياته.
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أهم  أسباب وراء تأخر زواج مليوني شاب وفتاة في السعودية

في المملكة العربية السعودية مثلا، خلُص الوقف العلمي في جامعة الملك عبدالعزيز، من خلال دراسة
معمقــة لهــذه الظــاهرة محليــا، إلى ســتة أســباب قــدمها في شكــل قائمــة تحوصــل أســباب تــأخر ســن

الزواج لمليوني شاب وفتاة بناء على دراسة ميدانية.

وبحسب الدراسة، استحوذ ارتفاع  تكاليف الإرتباط على المرتبة الأولى في سلم الصعوبات التي تحول
دون الإنشاء الطبيعي لأسرة في حدود المجال العُمُري المتُعارف عليه، تلاه التدخل الكبير للأهل الذين

يضبطون المعايير، بالإضافة إلى تعصب بعضهم (الأهل) لمسألة الحسب والنسب.

وتحصـل علـى المرتبـة الرابعـة في TOP 6 مسـألة المبُالغـة في البحـث عـن مواصـفات مُعينـة في الشريـك
الآخر، تلاه التأثر بالتجارب الفاشلة في المحيط الضيق التي يتحول بعضها إلى هواجس من الوقوع في
مثيلاتها لدى الباحثين عن الإرتباط. كما تحدثت الدراسة عن ما أسمته “مفاهيم خاطئة” عن الزواج

يُكرسها الإعلام والإنتاج الدرامي والسينمائي تُساهم في خلق حالة نفور منه.

وقــد انتهــت عمليــة البحــث إلى وجــود  مفهومــاً مغلوطــاً عــن فكــرة الــزواج لــدى الــزواج مــن بينهــا
التفكير في المستقبل الوظيفي في ظل الزواج، وضعف العلاقات الاجتماعية، وإخفاء بعض المشكلات
ـــة والنفســـية عـــن الطـــرف الآخـــر والغـــيرة مـــن تميز الطـــرف الآخـــر، والخـــوف مـــن الالتزام الجسدي

بالمسؤوليات، والعنف الأسري كذلك.

وبحسـب إحصائيـات محليـة سـعودية صـادرة عـن وزارة التخطيـط، فـإن عـدد الفتيـات المتـأخرات عـن
سن الزواج يصل إلى . مليون فتاة، فيما يقدر عدد الشباب الذي لم يتزوجوا بعد بنحو  ألف

شاب.

ية يلاحقها شبح العنوسة  ملايين فتاة مصر

كثر من  ملايين وحسب آخر الإحصائيات والدراسات التى أجريت فى مصر، يلاحق شبح العنوسة أ
فتاة مصرية، ومن أبرز الأسباب التي أفضت إلى هذا الرقم المفُ هي الأسباب الاقتصادية الخاصة
بارتفاع تكاليف الزواج، بالإضافة إلى أسباب مُجتمعية أخرى، دفعت لاستفحال ظاهرة تأخر الزواج

ليس فقط على صعيد الفتيات، بل لدى الشباب أيضًا.

ــة الــتى تخلــت عــن دورهــا ــزواج علــى عــاتق الدول ــأخّر ســن ال وتلقــي بعــض التحاليــل بمســؤولية ت
الإجتمــاعي في ظــل ارتفــاع تكــاليف الحيــاة، فبالإضافــة إلى مشاكــل الســكن، لا يمكــن الحــديث عــن
تأسيس أسر في ظل ارتفاع نسب البطالة لدى الشباب في مصر والتي بلغت وفق آخر الإحصائيات

عتبة ال  بالمائة.

كما تُعتبر سطوة الموروث الثقافى والاجتماعى سببا رئيسا في استفحال هذه الظاهرة وخاصة الإصرار
على شروط معينة فيمن تختار زوجاً أو يختار زوجة له بالإضافة إلى اشتراط عائلة الفتاة عديد من
الترتيبات التي بات من الصعب على الشاب المصري تحقيقها في ظل الوضع الإقتصادي والإجتماعي



للبلاد.

تراجع نسب زواج الكويتيات وارتفاع نسب الطلاق

وفي الكـويت، تراجـع عـدد عقـود الـزواج المبرمـة مـن  ألفـا في  إلى نحـو  ألفـا في ، أي
بنسبة  بالمائة. وبينت أرقام أخيرة قدمتها المجموعة الاحصائية أن عدد العزاب الكويتيين زاد خلال
يـادة نسـبة الكويتيـات غـير المتزوجـات، حيـث كـبر مـن ز خمـس سـنوات بين  الى  بنسـبة أ
يـادة قـدرها نحـو  الفـا (ممـن ارتفـع عـدد الكـويتيين الرجـال غـير المتزوجين الى نحـو  الفـا أي بز
أصبحوا في سن الزواج) خلال خمس سنوات. في المقابل ارتفع عدد الكويتيات غير المتزوجات الى نحو

 ألفا بزيادة نحو  ألف امراة دخلت سن الزواج ولم تتزوج خلال الفترة نفسها.

كـثر وضوحـا، إذ تشـير وبالإضافـة إلى ارتفـاع تـأخر سـن الـزواج في الكـويت، فـإن ظـاهرة الطلاق بـاتت أ
الإحصائيــات أن نحــو نصــف الكويتيــات اللــواتي تتزوجــن ســنويا لا يكملــن حيــاتهن الزوجيــة ويحصــلن
علـــى الطلاق، فخلال الســـنوات الأربـــع الأخـــيرة منـــذ  الى  وصـــلت نســـبة الطلاق بين
كثر من  في المئة، وهو ما يعني أن نحو نصف الكويتيات المتزوجات كل سنة انتهى الكويتيات إلى أ
زواجهن إلى الطلاق، حيث بلغ عدد المطلقات في  نحو  مطلقة من بين  متزوجة
ــة زواج في ، بينمــا وصــل عــدد المطلقــات في ــة طلاق مــن بين  حال ـــ حال ــة ب مقارن
 مـــن اصـــل  حالـــة طلاق في حالـــة زواج، و  مـــن بين  إلى 

حالات زواج موثقة.

أرقام أخرى لأقطار أخرى

يــن والإمــارات مرحلــة يبــا مــن فتيــات قطــر والبحر وبحســب دراســات متفرقــة، بلغــت  بالمائــة تقر
العنوســة، في حين بلغــت  بالمائــة في كــل مــن الســودان والصومــال و  بالمائــة في ســلطنة عمــان

والمغرب.

أمــا في تــونس، فقــد تجــاوزت  بالمائــة مــن التونســيات  ســن الثلاثين دون زواج، في حين بلغــت في
الجزائر . بالمائة. وسُجّل أعلى معدل عنوسة في العراق بنسبة  بالمائة، في حسن سُجّل أدناها
بفلسـطين بنسـبة  بالمائـة، وعلـى خلاف بـاقي الـدول العـربي، شهـدت ليبيـا واليمـن انخفاضـا لنسـب

العنوسة لتصل إلى  بالمائة

“العنوسة” لا تشمل الفتيات فقط

ورغم أن “العنوسة” في استعمالها المجتمعي عادة ما تُوجه للفتاة، توضح لإحصائيات أن العنوسة لا
يـا بينـت تقتصر علـى النسـاء فقـط، فهنـاك نسـبة كـبيرة مـن الرجـال يعـانون هـذه الظـاهرة، ففـي سور
كثر من % من الشباب السوريين لم يتزوجوا بعد، في حين لم تتزوج % من الأرقام الرسمية أن أ
 عامــاً، وبلغــت الفتيــات اللاتي تخطــى عمرهــن و  الفتيــات اللــواتي تــتراوح أعمــارهن مــا بين
كدت إحصائية أن نسبة الذكور غير كثر من نصف النساء غير المتزوجات، وفي لبنان أ عاماً دون زواج أ
المتزوجين ما بين  و سنة تبلغ .% والإناث .%. وأشارت نتائج دراسة أردنية إلى تأخر



عمر الفتيات عند الزواج الأول إلى .سنة، بينما يتأخر إلى  . سنة لدى الذكور.

وفي الجــزائر كشفــت الأرقــام الرســمية أن هنــاك أربعــة ملايين فتــاة لم يتزوجــن بعــد، علــى الرغــم مــن
تجاوزهن الرابعة والثلاثين، وأن عدد العزاب تخطى  مليوناً من عدد السكان البالغ  مليون

نسمة.

كدت دراسة صادرة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن نسبة وأخيرا في مصر فقد أ
غير المتزوجين من الشباب من الجنسين بلغت .% للذكور، و.% للإناث.

مخاطر جسدية واجتماعية يسببها تأخر سن الزواج

وقــد دقــت عديــد الــدراسات الإجتماعيــة نــاقوس الأخطــار الــتي يســببها عــزوف الشبــاب عــن الــزواج
وارتفــاع معــدلات العنوســة لــدى الجنسين، وتــوزعت بين الأضرار النفســية والجسديــة وأيضــا بعــض

الأمراض الإجتماعية التي تهدد المجتمعات.

فقـد أجمعـت الـدراسات الطبيـة علـى أن الـزواج في سـن متـأخرة يجعـل حـدوث الحمـل في مثـل هـذه
يـادة في نسـبة حـدوث ارتفـاع ضغـط الـدم، السـن خطـرًا ويكـون لـه بعـض المضاعفـات المترتبـة عليـه، كز
يادة احتمالات حدوث العيوب الخلقية في الجنين، كأن وحدوث مرض السكر المصاحب للحمل، وز
يكــون مثلاً الطفــل المغــولي؛ بالإضافــة إلى مــا قــد تتعــرض لــه مــن احتمــالات متزايــدة لحــدوث الــولادة
المتعثرة والاحتياج إلى إجراء ولادة قيصرية، ورغم أن تأخر سن الزواج لا يسبب للفتاة العقم؛ إلا أنه
يادة في نشاط يادة في نسبة إفراز هرمون الاستروجين، وبالتالي إلى ز قد يؤدى في بعض الحالات إلى ز

الخلايا المبطنة للرحم .

وتشـير الـدراسات النفسـية أن الفتـاة وبنسـبة أقـل الشـاب الذيـن تخطـوا سـن الـزواج يتميزون بأنهـم
كثر انعزالية وانطوائية، كما يكونون عرضة للإصابة بأمراض الاكتئاب والقلق والمرض النفسي، ومما أ
يسببه تأخر سن الزواج، انتشار العلاقات خا هذه المؤسسة وتطبيعها مع الواقع وانتشار مظاهر
التحرش ونسب جرائم الإغتصاب،  وهو ما يهدد كيان الأسرة كنواة أساسية في المجتمعات السليمة.

ــالنظر إلى الإرتفــاع المطــرد في نســب النمــو الــديمغرافي داخــل بلــداننا العربيــة والإنخفــاض المتواصــل ب
للمقـدرة الشرائيـة، سـيتواصل ارتفـاع معـدلات تـأخر سـن الـزواج لـدى الشبـاب. ورغـم كـل المحـاولات
الخجولة التي تقوم بها بعض الأنظمة هنا وهناك، تبدو الحاجة مُلحة لتحقيق بعض التعديل على
مسـتوى القناعـات والثقافـات الفرديـة حـتى يعـود الـزواج لقيمتـه الأصـلية بعيـدا عـن سـطوة المـوروث

الذي جعل منه شيئا صعب المنال.
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